خطبة الجمعة بعنوان علو همة الصالحين لفضيلة الشيخ المحدث ابي حفص بن العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً مِنْ قِبَلِ نَجْدٍ فَأَتَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرُبِطَ فِي سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَالًا سَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَأُطْعِمْ وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ كَرِيمٍ فَتَرَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِجُ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ مَا عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ إِلَّا مَا قُلْتُهُ لَكَ بِالأَمْسِ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَالًا سَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ كَرِيمٍ. فَتَرَكَهُ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ثَالِثٍ فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا مَا قُلْتُهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَالًا سَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، أَطِعْتَ، وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ كَرِيمٍ. فَقَالَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَبِيبُ الْقُلُوبِ، وَأَبْدَى أَنَّهَا الْخَبِيرُ بِمَعَادِنِ الرِّجَالِ، فَقَالَ: أَطْلِقُوا عَنْ ثُمَامَةَ. فَذَهَبَ ثُمَامَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بِئْرٍ ثُمَامَةَ، فَذَهَبَ ثُمَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى بِئْرٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيهَا، فَاغْتَسَلَ مِنْهَا ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ وَجْهٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَالْآنَ وَجْهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ دِينٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، وَإِنَّ دِينَكَ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى قَلْبِي، وَاللَّهِ مَا كَانَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ خِبَاءِ مِنْ أَهْلِ خِبَائِهِ، يَقْصِدُ نِسَائِكَ يَقْصِدُ أَهْلَهُ، وَالْآنَ مَا أَهْلُ خِبَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ خِبَائِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ جَيْشَكَ أَخَذَنِي وَقَدْ كُنْتُ أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَعْتَمِرَ. فَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَسَلَّمَ فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ وَطَافَ جِهَارًا نَهَارًا، وَوَقَفَ فِي مَكَّةَ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالُوا لَهُ فِي ذُلٍّ وَانْكِسَارٍ: أَصَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ؟ تَرَكْتَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ؟ قَالَ: لَا مَا صَبَوْتُ ولكِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي للهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا تَأْتِيكُمْ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَنْتَارُ، يَعْنِي تَذْهَبُ لِلإِتْيَانِ بِالتَّمْوِينِ. وَالمِيرَةِ وَالحُبُوبِ وَغَيْرِهَا مِنْ جِهَةِ الشَّامِ، فَيَمُرُّونَ عَلَى بَنِي حَنِيفَةَ عَلَى قَوْمٍ وَرَهْطِ ثُمَامَةَ، فَمَنَعَ عَنْهُمُ المِيرَةَ حَتَّى أَكَلُوا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالجِيَفَ، فَنَاشَدُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا وَالرَّحِمَ أَنْ يَأْمُرَ ثُمَامَةَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ بِأَنْ يَنْتَارُوا مَعَادِنَ الرِّجَالِ وَهِمَمُ الرِّجَالِ مَنْ النَّاسِ مَنْ لَا تَتَخَطَّى هِمَّتُهُ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ، مَا يَعِيشُ إِلَّا لِهَذَا، إِذَا امْتَلَأَتْ بَطْنُهُ إِذَا عَاشَرَ نِسَاءَهُ أَوْ كَانَ مُنْحَرِفًا وَالعِيَاذُ بِاللهِ فَلَا يُبَالِي بِالدُّنْيَا، فَالدُّنْيَا عِنْدَهُ مَا هِيَ إِلَّا فَرْجٌ وَبَطْنٌ، فَهَذَا مِنْ أَهْلِ الهِمَمِ الخَسِيسَةِ الدَّنِيئَةِ. وَهُنَاكَ مَنْ سَادُوا الدُّنْيَا وَنَاطَحَاتِ قَالَ بَلْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ عَالِيَةً شُمًّا إِلَى أَنْ كَادَتْ أَنْ تُنَاطِحَ السَّمَاءَ لِإِعْلَاءِ دِينِ اللهِ فِي الأَرْضِ. فَيَا طَلَبَةَ العِلْمِ وَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ وَالمُسْلِمَاتُ الكِرَامُ أَيْنَ نَحْنُ؟ أَيْنَ نَحْنُ؟ أَيْنَ هِمَمُ نَا فِي نُصْرَةِ الدِّينِ؟ فِي طَلَبِ العِلْمِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الأَرْضِ؟ مَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الهِمَمِ الخَسِيسَةِ؟ إِلَى الهِمَمِ الدَّنِيئَةِ؟ السَّبَبُ فَسَادُ العِلْمِ وَكَثْرَةُ الجَهْلِ وَضَعْفُ الهِمَّةِ وَضَعْفُ العَزِيمَةِ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَفَسَادُ العِلْمِ، وَإِذَا فَسَدَ العِلْمُ فَسَدَ العَبْدُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَإِذَا جَهِلَ حَقِيقَةَ دِينِهِ وَضَعُفَتْ قُوَّةُ بَصِيرَتِهِ وَضَعُفَتْ هِمَّتُهُ أَصْبَحَ مِنْ أَهْلِ الدَّنَاءَةِ. وَفِي هَذَا يَقُولُ سَيِّدُ الخلائق صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي والبزار والطبراني من حديث أنس رضي الله عنه وابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه والحديث صحيح بمجموع طرقه: «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ»؛ لأنها ملك لله جل وعلا يهبها من يشاء ويمنع من يشاء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "الدنيا كبيرها صغير، وعظيم حقير، ومدارها على ومدارها على السلطان والجاه، وهؤلاء إن انحرفوا عن منهج الله فقام فرعون وعلى المال وإن انحرفوا عن منهج الله فقائمة". الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا استثناء: ﴿أَلَا ذِكْرُ اللَّهِ﴾ [الرعد: 28]، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، وما والاه أي ما أشبهه من تلاوة قرآن، من دراسة حديث، من دراسة فقه وتفسير إلى غير ذلك من كثرة ذكر الله جل وعلا والشوق إلى لقائه والأنس بالقرب منه وعدم تقديم محبوب أحد سواه على محبوبه جل وعلا أو عالماً ومتعلمًا. هكذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل العجيب الذي نقف أمامه بأدب واحترام وتقدير وإجلال، هذا الصحابي الجليل الذي أذل الله به قريشًا، لا تنسوا ما فعلته قريش في سيد الخلق صلى الله عليه وال وسلم في بابي طالب عندما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معه فأكل الصحابة ورق الشجر ولم يجدوه فيبتليه اللهُ جلَّ وعلا برجلٍ لكنه من خامات الرجال بحقِّ الذين نحن في أمسِّ الحاجةِ للتشبهِ بهم إنه ثمامةُ بن أُثالٍ الحنفيُّ الصحابيُّ الجليل من العجائب، واللهُ يقدرُ ما يشاء ولا يُسألُ عما يفعل، الثريةُ التي خرجت قبل نجد، يهرب بنو حنيفةَ جميعًا ويصرُّ القائد، ويصرُّ الشيخُ شيخُ القبيلة، ويصرُّ الأمير وهو ثمامةُ رضي اللهُ عنه، ثم رجلٌ يُعرضُ على السيف، فلو أمر النبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم فهو في يدي عدوه، ومع ذلك لم يلن ولم يذل ولم يطلب الدون، بل وقف شامخًا شموخَ الجبال على كفره، ومع ذلك كان شامخًا شموخَ الرجال ماذا عندك يا ثمامة؟ يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم فسرت بأحد قولين: إما أن بني حنيفةَ ورهطه وأتباعه ورجاله سيثرون من المسلمين، وأن ثأره لن يضيع، وأن دمه لن يهدر، فعنده من الرجال من يستطيع أن يأخذ بثأره من المسلمين، أو أنه قد قتل من المسلمين من قبل، فإن قتل فقد قتل، وإن ذهب دمه فقد أذهب دماءً من المسلمين من قبل، إن تقتل تقتل ذا دم، أي أن دمي لن يضيع هدرًا، وإن كنت تريد مالًا فسل منه ما شئت طعت شيخ قبيلة من مشايخ القبائل يدخل على كسرى قيصر أصحاب تجارات وأموال، إن كنت تريد مالًا لفداءٍ فأنا أفدي نفسي بما شئت من المال، وإن كنت تريد خامات الرجال الذين قيل فيهم بحقٍّ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13] الذين قيل فيهم بصدق: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت رمت اللئيم تمردا، إذا أكرمت الكريم صاحب السجية العظيمة، صاحب الهمة العالية، صاحب الخلق القويم ولو كان كافرًا، إذا أنت أكرمته فإنه يعرف هذا الكرم ويحسب لك هذه الجميلة ما عاش، بل يجازيك بالإحسان إحسانًا ويرد لك الكرم بالكرم، ماذا تريد يا محمد؟ تريد مالًا؟ صلى الله عليه وسلم نَعْطِيكَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَ، فَأَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ، إِنْ كُنْتَ تَعْفُو فَأَنْتَ تَعْفُو عَنْ رَجُلٍ، تَعْفُو عَنْ رَجُلٍ مِنَ الرِّجَالِ بِحَقٍّ، لَا تَعْفُو عَنْ فَسْلٍ نَذْلٍ خَسِيسٍ، إِنَّمَا تَعْفُو عَنْ رَجُلٍ كَرِيمٍ يَعْرِفُ قَدْرَ الْكَرَمِ وَالإِكْرَامِ، يَعْرِفُ حَقِيقَةَ مَا تَفْعَلُهُ وَمَا تُقَدِّمُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَتَكَرَّرُ هَذِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ ثَابِتٌ ثُبُوتَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَبَيْنَ يَدَيْ عَدُوِّهِ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا الْفَائِدَةُ مِنْ ذَبْحِ مِثْلِ هَذَا الرَّجُلِ؟ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِهِ؟ إِذًا لَابُدَّ أَنْ يَكْسَبَ لِصَفِّ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا دَرْسٌ لَنَا مَعْشَرَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالدُّعَاةِ إِلَى اللهِ، أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ مَنْ فِي رِبْحِهِ رِبْحٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا أَنْ نُحْسِنَ إِلَيْهِ وَأَنْ نَمُرَّ بِهِ وَأَنْ نُوَجِّهَهُ لِدِينِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيَكُونَ مِنْ أَنْصَارِ دِينِ اللهِ وَمِنْ أَتْبَاعِ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلِقُوا عَنْ ثُمَامَةَ، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ قَتْلِهِ، إِذًا فَيَذْهَبُ الرَّجُلُ وَيَغْتَسِلُ وَيَرْجِعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِأَنَّ اللهَ قَدْ قَذَفَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ، لَكِنَّ الرِّجَالَ لَا تُؤْخَذُ ضَغْطَةً، الرِّجَالُ لَا تُرْغَمُ أُنُوفُ الرِّجَالِ، سَهْلٌ عِنْدَهُمْ أَنْ تُرَاقَ دِمَاؤُهُمْ وَلَا أَنْ تُرَاقَ كَرَامَتُهُمْ. فَكَرَامَتِي مُتَّهَمٌ وَشَرَفُهُمْ أَكْرَمُ عِنْدَهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، كَمَا قَالَ الْقَائِلُ بِحَقٍّ أَذُودُ عِرْضِي بِمَالِي لَا أُدَنِّسُهُ، لَا بَارَكَ اللهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي الْمَالِ، نَحْنُ فِي أَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَى هَذِهِ النَّمَاذِجِ الْعَالِيَةِ السَّامِقَةِ فَيَتَشَهَّدُ الشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ يُبَشِّرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ قَلْبَهُ قَدْ تَغَيَّرَ بِالْكُلِّيَّةِ عِنْدَمَا رَأَى سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَغَيَّرَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ، مِنَ الشَّهَادَةِ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى التَّوْحِيدِ، تَغَيَّرَ مِنْ بُغْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِهِ وَأَهْلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ إِلَى حُبِّهِمْ وَنُصْرَتِهِمْ إِلَى إِعْزَازِ دِينِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدُخُولِ مَكَّةَ لِأَنَّهُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَيَجْهَرُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ فِي مَكَّةَ وَلْنَتَذَكَّرْ حَادِثَةَ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عِنْدَمَا أَعْلَنَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ فِي مَكَّةَ، ظَلَّ أَهْلُ مَكَّةَ يَضْرِبُونَهُ حَتَّى جَعَلُوهُ كَنُصُبٍ يُذْبَحُ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ. أَمَّا ثُمَامَةُ فَرَجُلٌ كَبِيرٌ فِي قَوْمِهِ، رَجُلٌ شَيْخٌ مِنْ شُيُوخِ القَبَائِلِ الَّذِينَ لَهُمْ قَدْرُهُمْ، يُعْلِنُهَا وَيُعْلِنُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ فِي عُقْرِ دَارِ الشِّرْكِ فِي بَسْطِ مَكَّةَ وَقُرَيْشٍ، وَفِي هَذَا الوَقْتِ كَانُوا أَعْدَى أَعْدَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ وَهُمْ فِي غَايَةِ الحَسْرَةِ وَالذُّلِّ: أَصَبَرْتَ يَا ثُمَامَةُ؟ مَا تَجَرَّأَ عَلَى ضَرْبِهِ، مَا تَجَرَّأَ عَلَى شَتْمِهِ وَسَبِّهِ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ كَيْفَ يُؤَدِّبُهُمْ، ثُمَّ يُؤَدِّبُهُمْ لِيَثْأَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلِأَصْحَابِهِ الكِرَامِ مِنْ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى حِصَارِ مَكَّةَ اقْتِصَادِيًّا وَإِلَى إِهَانَتِهِمْ إِلَى أَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ أَنْ يُنَاشِدَ يُنَاشِدَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا وَالأَرْحَامَ، فَهُمْ أَرْحَامُهُ وَأَقْرِبَاؤُهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ قَدْ يُخْشَى عَلَيْهِمُ المَوْتُ مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَعَادَتِهِ الكَرِيمَةِ يُقَابِلُ الإِسَاءَةَ بِالإِحْسَانِ فَيَأْمُرُ ثُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَأْذَنَ وَأَنْ يَسْمَحَ لِقُرَيْشٍ أَنْ تَمْتَارَ مِنْ بِلَادِهِ وَبِلَادِ الشَّامِ حَتَّى لَا تَمُوتَ النِّسَاءُ وَلَا يَمُوتَ الصِّبْيَانُ مِنْ أَخْلَاقِ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيْنَ هَذِهِ الهِمَّةُ السَّامِقَةُ؟ مِنْ هِمَّةِ الأَعْرَابِيِّ، فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِ أَيِّهِمَا وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالفِرْيَابِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ أَعْرَابِيٌّ، يَعْنِي كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَنَزَلَ ضَيْفًا عَلَى بَعْضِ الأَعْرَابِ، فَهَذَا ضَيَّفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْرَمَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجَازِي دَائِمًا بِالإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَلَا يُجَازِي بِالسُّوءِ سُوءًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللهِ، فَقَالَ: إِذَا نَزَلْتَ المَدِينَةَ فَأْتِنَا عِنْدَمَا تَنْزِلُ. تَمَارَتْ مُوَيْنَا مِنَ المدينةِ تَشْتَرِي وَتَبِيعُ مَرًّا علينا. فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال حاجتك؟ سَلْ حاجتك. اطلب، فقال ناقة نركبها. وأعن يحلبها أهلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجدت أحداً أدخل على سعد بن عبادة، ادخل قل على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عبد الرحمن بن عوف واطلب منه ناقتين ثلاثاً و20. عنزة، لكن تطلب ذلك من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، همة خسيسة، همة خسيسة، ماذا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناقة، ثلاث أربع شياه، ما هذه الهمة؟ أين أنت وأصحاب الهمم العالية، ناقة مركبها وأعن يحلبها أهله. فقط هذا الذي تريده، هذا همك من الدنيا، ما هو بعض الناس ما يريد همَّه في الدنيا شقة. وزوجة ووظيفة والحمد الحمد لله والحمد لله، الدين ينتصر يسود أو لا يسود، المسلمون يُذبحون أو لا، هنا لا هم له. المهم همُّه وحياته من أجل هذا قصده ومراده، إن وصل إلى هذا فقد ملك الدنيا والآخرة هكذا يتصور المسكين، أين همك للدين، أين نصرتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين همك لإعلاء كلمة الله في الأرض، أين همك لدخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض، اسمع لحبيبك صلى الله عليه وال وسلم كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا يقول: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ». الأعلى. لماذا؟ لماذا نسأل الفردوس الأعلى؟ ما هوو أنت ما تدخل يا رب أريد عند باب الجنة، كن صاحبه همة، وأنت تسأل من تسأل؟ ملكاً يعد ويحسب، تسأل رئيساً يخشى أن يضيع وأن يُضيع. مُلْكُهُ وَمَالُهُ، تَسْأَلُ رَجُلَ أَعْمَالٍ يَخْشَى مِنْ كَسَادِهِ. أَنْتَ تَسْأَلُ الْكَرِيمَ، إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، لِمَاذَا؟ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَجْرِي أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، أَنَا عَمَلِي لَا، أَنَا عَمَلِي مَا مَا يُوَصِّلُنِي، عَمَلِي لَا يُوَصِّلُنِي إِلَى الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُحِبُّكَ جِدًّا لَكِنْ مَا أَسْتَطِيعُ أَعْمَلُ بِعَمَلِكَ وَعَمَلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ مَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِفَرَحِنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَجَاءَ أَنْ أُحْشَرَ مَعَهُمْ. فَقَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَمَا سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: وَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَأَنَسًا وَبَقِيَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ نُحْشَرَ مَعَهُمْ، وَنَحْنُ نَقُولُ مِنْ وَرَائِهِمْ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَحْشُرَنَا مَعَهُ فِي بِنْ وَكَرَمِهِ. «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». تَأْتِي لِتَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنُزٌ وَنَاقَةٌ أَيْنَ هِمَّتُهُ؟ لَكِنْ هِمَّتُهُ كُلُّهَا حُصِرَتْ فِي النَّاقَةِ وَمَجْمُوعَةِ الشِّيَعِ. هَذَا هِمَّتُهُ يَا أَخِي، أَنْتَ تَسْأَلُ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا يَا مَنْ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى وَادٍ، وَادٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ يَمْتَلِئُ غَنَمًا، أَيُعْجِبُكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ نَعَمْ يُعْجِبُنَا هَذَا، قَالَ: هُوَ لَكَ خُذْهُ لَكَ، مَا صَدَّقَ نَفْسَهُ ذَهَبَ إِلَى قَبِيلَتِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ يَا نَاسُ أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، هَذَا لَيْسَ مَلِكًا وَلَيْسَ مُصْلِحًا اجْتِمَاعِيًّا وَلَيْسَ دَاعِيَةَ دِيمُقْرَاطِيَّةٍ وَلَيْسَ دَاعِيَةً حِزْبِيَّةً. واشتراك هذا نبي الله حقا لأنه يعطي عطاءً من لا يخشى الفقر، فأتتِ أنتِ لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ناقةً، وأعنّ إذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووجه كلامه للصحابة، قال: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما اقترب أجله أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل، مصر، مصر كان يسكنها الإسرائيليون، بنو إسرائيل أبناء يعقوب أبناء يعقوب والفراعنة الذين كانوا يسمون بالأقباط بالقبط، فالقبط قبل موسى ليسوا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا تزييف للتاريخ، فلما اقترب أجله أخذ عليهم العهد والميثاق أن يحملوا عظامه معهم إذا خرجوا من مصر، وعظامه هنا تعني جسده، وليس لأن الله حرم على الأنبياء أن تأكل أجساد، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل على هذا حديث أن تميما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يحمل عظامه، أي يحمل جسده، عندما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر أظلم الطريق، فقال: ما هذا الطريق أظلم أمامه ولم يروا شيئا، قال: ما هذا؟ جمع علماء بني إسرائيل، ما هذا؟ قالوا: إن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما اقترب أجله أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل أي بني أبيه يعقوب إذا يعني الأبناء والأحفاد إذا خرجوا من مصر أن يحملوا عظامه أي جسده معهم، قال: وأين قبره؟ قالوا: ما يعلم قبره إلا عجوزا امرأة واحدة فقط في بني إسرائيل، هذه المرأة الكبيرة هي التي تع قال علي بها، فجيء بها، قال: أين قبر يوسف؟ قالت: واللهِ لا أدُلُّكَ حتى تُعطيني شَرْطي. قال: وما شَرْطُكِ؟ قالت: أن أُرافقَكَ في الجنة، أُرافقُكَ في الجنة. صحيحٌ موسى كَلَّمَ الرحمن، لكن ما دَخَلُهُ بالجنة؟ الجنةُ ليست مُلكًا له، ولا يجوز لأحدٍ أن يتصرفَ فيه، ولا يجوز كما يقول كثيرٌ منا: واللهِ فلانٌ ما سيدخلُ الجنة، هي كانت مُلكَكَ أو مُلكَ أبيك وجَدِّكَ، تُدخلُ فيها من تشاء وتمنعُ من تشاء؟ هو نحن عندنا بيعُ الجنة؟ ما عندنا بيعُ الجنة. بيعُ الجنة عند غيرنا أن يبيعوا أن يبيعوا للمغفلين الجنة. هذا عند غيرنا، أما عندنا نحن المسلمين فالجنةُ مُلكٌ لواحدٍ لا ثاني له، وهو اللهُ جلَّ في عُلاه، فكَرِهَ موسى هذا الشرط، فـأوحى الرحمنُ إليه الكريمُ الرحمنُ أوحى اللهُ إليه أن أعطِها حُكمَها، أعطِها أو عِدْها بهذا، أعطِها وَعدًا وأنها تُرافقُكَ في الجنة، فقال فبعد أن أعطاها حُكمَها قال: أين القبر؟ فأتت إلى مُستنقعِ ماء، ما جدول ماء، مكان ماء، قالت: انضح الماء، فنضح، احتفر، فاحتفر، فظهر ظهر جُثمانُ يوسفَ عليه الصلاةُ والسلام. فلما حَمَلوهُ أضاء الطريق، وخرج موسى عليه الصلاةُ والسلام بقوله: أيعجزُ أحدُكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ في المقابل انظر للهمة العالية، ففي صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عن رجل شاب كان أعزب شاب لم يتزوج ومن أسلم أسلم سالمها الله وغفر غفر الله لها يعني ليس من أهل المدينة وليس من أهل مكة من قبيلة أسلم قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيت عنده لأخدمه رجل وهب نفسه لخدمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكفى بها شرفا أن نكون خداما له في حياته لجسده ولنفسه وأنفاسه عليه الصلاة والسلام وبعد مماته أن نكون خداما لسنته عليه الصلاة والسلام فهذا أشرف الشرف وأرفع القدر أن نكون خداما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته يوما بوضوئه وضع له الماء فنظر إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتَبَسَّمَ قَالَ: يَا رَبِيعَةُ حَاجَتُكَ؟ سَلْنِي. حَاجَتُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، شَابٌّ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، يَحْتَاجُ إِلَى أَمْوَالٍ يَحْتَاجُ لِبُسْتَانٍ أَوْ لِتِجَارَةٍ، مُحْتَاجٌ لِزَوْجَةٍ فِي خَارِجِ الصَّحِيحِ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ قَالَ: أَوَغَيْرُ ذَلِكَ مَا تُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ؟ يَعْنِي اطْلُبْ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، اطْلُبْ شَيْئًا آخَرَ، لَا تُرِيدُ إِلَّا الْجَنَّةَ؟ فَقَطْ، فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ: فَتَفَكَّرْتُ فِي الدُّنْيَا وَحَالِهَا فَإِذَا هِيَ إِلَى زَوَالٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَاكَ مَا أُرِيدُ إِلَّا هَذَا، رَجُلٌ تَفَكَّرَ فِي الدُّنْيَا وَزَوَالِهَا وَأَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، قَالَ: هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. الْقَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ. الْقَائِلُ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَهَذَا رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ شَابًّا كَكَثِيرٍ مِنْ أَبْنَائِنَا الشَّبَابِ لَكِنْ هِمَّتُهُ تَخَطَّتْ حُدُودَ الزَّمَنِ وَحُدُودَ الْمَكَانِ ارْتَفَعَتْ عَلَى دَنَايَا الْأَرْضِ وَأَدْنَ أَسَاسِهَا لَا نُحَرِّمُ أَنْ نَأْكُلَ وَأَنْ نَشْرَبَ وَأَنْ نَتَزَوَّجَ وَأَنْ نَمْتَلِكَ ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ لَكِنْ مَا هِيَ هِمَّتُكَ؟ مَا هِيَ؟ هِمَّتُكَ ما هي؟ هِمَّتُكَ، اسمع لحبيبك عليه الصلاةُ والسلام، أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه والبيهقي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ». كيف؟ كيف يعني درهم صدقت بجنيه أفضل من أن أتصدق بـ 100000؟ كيف يعني كيف يكون هذا؟ لكن نحن كمؤمنين موحدين نرضى أن نقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال نؤمن بما قال ونصدق، قال: سبق، سبق، لا جدال ولا نقاش، سبق، سبق، لكنه أوضح لنا سبب السبق، سبق درهم أي في القبول عند الله وأنه أعظم من الـ 100 ألف، سبق درهم 100000 درهم، قال: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل لا يمتلك إلا درهمين فتصدق بدرهم، إذا تصدق بكم؟ بنصف ماله، ورجل تصدق من عرض ماله بـ 100000. صحيح أنت لا تمتلك غير اثنين من الجنيهات، ما تمتلك غير، ما تمتلك غير 20 جنيها أخرجت 10 وأبقيت 10، وآخر يمتلك مليارين ثلاثة أربعة 20 أخرج منها 100000، فالـ 100000 كم نسبتها في ماله؟ يسير وقليل، كم نسبة الدرهم إلى الدرهمين؟ النصف، فهذا أخرج نصف ماله بنفس طيبة وذاك أخرج هذا من عرض ماله فسبق وغلب وتقدم الدرهم لأنه نصف ماله على الألف لأنها جزء من ماله الكثير، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ». يظل 70 سنة 100 سنة 50 سنة 30 سنة يدعو في قومه وما يؤمن غير واحد أو اثنين. أَوَ لَا أَحَدٌ يُغَيِّرُ وَنُبَدِّلُ وَالمَصْلَحَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الأَنْبِيَاءَ كَانُوا يُغَيِّرُونَ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ النَّاسِ وَالضَّرُورَةُ تَقْتَضِي أَنْ نَتَنَازَلَ عَنْ جُزْءٍ مِنْ دِينِنَا لِإِرْضَاءِ النَّاسِ؟ لَا. وَاللهِ لَسْنَا مُلْزَمِينَ، بَلْ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ النَّتَائِجُ النَّتَائِجُ لَيْسَتْ إِلَيْنَا، اِفْهَمُوا يَا طَلَبَةَ العِلْمِ وَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ الكِرَامُ، النَّتَائِجُ لَيْسَتْ إِلَيْنَا ﴿وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ أَمَا أَنْ نَتْرُكَ جُزْءًا مِنْ دِينِنَا أَوْ أَنْ نُحَرِّفَ جُزْءًا مِنْ دِينِنَا بِاسْمِ المَحَبَّةِ وَبِاسْمِ الضَّرُورَةِ وَبِاسْمِ الوَاقِعِ وَبِاسْمِ الحُرِّيَّةِ وَبِاسْمِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَبِاسْمِ الكُفْرِ وَالانْحِرَافِ عَنْ مَنْهَجِ اللهِ بِاسْمِ الضَّلَالِ، فَنَحْنُ لَسْنَا مُشَرِّعِينَ، قُلْتُ مِرَارًا وَتِكْرَارًا لَسْنَا مُشَرِّعِينَ وَلَا يُوجَدُ مُشَرِّعٌ فِي دِينِنَا، إِنَّمَا التَّشْرِيعُ حَقٌّ خَالِصٌ لِوَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ اللهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ فَلَا يَجُوزُ لِمَخْلُوقٍ مَهْمَا بَلَغَ أَنْ يُحَرِّفَ شَيْئًا مِنْ دِينِ اللهِ لِمَصْلَحَةٍ، لِضَرُورَةٍ، لِإِرْضَاءِ المَخْلُوقِينَ. وَإِلَّا هَؤُلَاءِ الأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ لَا يَأْتِي الوَاحِدُ مِنْهُمْ إِلَّا بِوَاحِدٍ فَقَطْ أَوْ بِاثْنَيْنِ أَوْ بِعَشَرَةٍ أَوْ بِلَا أَحَدٍ، هَلْ فَشِلُوا فِي دَعْوَتِهِمْ؟ حَاشَا حَاشَا وَكَلَّا، فَلَيْسَ كَثْرَةُ الاتِّبَاعِ دَلِيلًا عَلَى الحَقِّ، بَلْ كَثْرَتُهُمْ قَدْ تَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّكَ مِنَ المُبْطِلِينَ مِنَ الَّذِينَ يُرْضُونَ النَّاسَ فِي سَخَطِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، إِذْ عُرِضَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَبِّ أُمَّتِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرِيصٌ عَلَيْنَا، قِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ فَرَأَيْتُ سَوَادًا عَظِيمًا، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ فَرَأَيْتُ سَوَادًا عَظِيمًا فَقِيلَ لِي هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عذابٌ مع هؤلاء مع هذا العدد العظيم في أمتك الكريمة التي أُكرمت بك. 7000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. عُرِضَ له عليه الصلاة والسلام، شايف دخل إلى بيت أصحاب خاضوا من هؤلاء السبعون ألفًا، قال بعضهم: لعلهم الذين وُلِدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله شيئًا. وقال بعضهم: بل هم السابقون الأولون. وقالوا وقالوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يتكلمون. قال: فيما تخوضون؟ قالوا: يا رسول الله نخوض في السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كلهم يتمنى. فقلنا لعلهم الذين وُلِدوا في الإسلام، وقلنا لعلهم الذين سبقوا الإسلام، وقلنا وقلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يتطيرون، لا يتشائمون، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون. أي لا يطلبون الرقية، في رواية ولا يكتوون، لكنها شاذة ضعيفة، ولا يسترقون، وعلى ربهم، وعلى من؟ على الواحد الأحد، على الكريم الرحمن، على الجبار القهار، ليس على غيره، ليس عليه وعلى غيره، إنما عليه وحده. هذا الشرط لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم، أي على ربهم وحده يتوكلون. بسرعة بسرعة بسرعة. الصدق، قام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. همة عالية، همة عالية، رجل يعرف كيف يستثمر الفرصة الغالية، 7 آلاف سيدخلون الجنة بلا حساب ولا [موسيقى] عذاب، نقول نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وما ذلك على الله بعزيز، لكن بالشرط، لا تشاؤم، لا كي، لا طلب رقية، والتوكل ليس إلا على الواحد القهار. سُبْحَانَهُ عُكَّاشَةُ ابْنُ مِحْصَنٍ رَجُلٌ صَاحِبُ هِمَّةٍ جَالِسٌ مِثْلَ الصِّقْ فِي غَايَةِ الِانْتِبَاهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ادْعُوا اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ قَامَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ قُضِيَ الْأَمْرُ الْهِمَّةُ الْمُسَابَقَةُ الْمُبَادَرَةُ الْمُسَارَعَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا كَانَ فِي غَزْوٍ مَا سَلَكْتُمْ وَادِيًا وَلَا اتَّبَعْتُمْ شِعْبًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا شَرِكُوا فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ بِمَاذَا بِالْهِمَّةِ الْعَالِيَةِ بِالْقَصْدِ الْحَسَنِ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ بِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَيْنَ هِمَّتُهُ أَيْنَ هِيَ الْهِمَّةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَيْنَ هِيَ الْهِمَّةُ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْنَ هِيَ الْهِمَّةُ فِي النَّفَقَةِ وَالْبَذْلِ فِي سَبِيلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ أَيْنَ هِيَ الْهِمَّةُ فِي إِعْلَاءِ وَنُصْرَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَيْنَ هِيَ أَيْنَ أَمْثَالُ الْحَمْزَةِ وَخَالِدٍ أَيْنَ هُمْ أَيْنَ أَمْثَالُ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ بَلْ أَقُولُ أَيْنَ أَمْثَالُ الرَّشِيدِ أَيْنَ أَمْثَالُ الْمُعْتَضِدِ أَيْنَ أَمْثَالُ الْمُعْتَصِمِ الَّذِي فَتَحَ عَمُّورِيَّةَ بِسَبَبِ اسْتِغَاثَةِ امْرَأَةٍ اعْتَدَى عَلَيْهَا الْكَفَرَةُ عُبَّادُ الصَّلِيبِ عَلَى عِرْضِهَا عِنْدَمَا كَشَفُوهَا فَقَطْ فَقَالَتْ وَا مُعْتَصِمَاهْ وَبَلَغَتْهُ فَجَيَّشَ الْجُيُوشَ أَيْنَ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الْجِبَالِ أَيْنَ أَمْثَالُ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ أَيْنَ أَمْثَالُ أَحْمَدَ أَيْنَ أَمْثَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الَّذِي كَانَ لَهُ عَادَةٌ فَعُتِبَ فِيهَا يَا ابْنَ عَمِّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقْتَرِضُ لِيُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَادَةً وَلِي عَادَةٌ فَأَخْشَى أَنْ أَقْطَعَ عَادَتِي فَيَقْطَعَ عَادَتَهُ مَعَكَ عَادَةُ الْإِنْفَاقِ وَعَادَتُهُ الرِّزْقُ، فإنْ قَطَعْتَ الإنفاقَ أخشى أنْ يُقْطَع. الرِّزْقُ، أينَ مثلُ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ؟ أينَ مثلُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والتابعينَ والأئمةِ الأُمَّةِ الكريمةِ الرفيعةِ العاليةِ التي سادتِ الدنيا بإسلامِها ودينِها برِجالِها المُخْلِصينَ، يا تُرى هلْ سَنُعيدُ أمجادَ آبائِنا وأجدادِنا؟ أمْ نَظَلُّ دائمًا في الدُّونِ؟ هلْ سَنَظَلُّ أصحابَ هِمَّةٍ خَسِيسَةٍ دَنِيئَةٍ لا تَخْرُجُ عنِ الدنيا وحُطامِها الفاني؟ أمْ أنَّنا سَنَرْتَقِي بِهِمَّتِنا ونَعْلُو بدينِنا على دَنايا الأرضِ وعلى حُطامِ الدنيا الفاني لِنُعيدَ للدنيا ذِكْرَى أجدادِنا وآبائِنا الذينَ سادُوا الأرضَ ومَنْ عليها بكتابِ اللهِ وبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبمنهجِ سَلَفِ الأُمَّةِ وليسَ بالأفكارِ المُسْتَوْرَدَةِ التي صَدَّرُوها إلينا مِنْ ديمقراطيةٍ خبيثةٍ أو اشتراكيةٍ ماجنةٍ أو حزبيةٍ عَفِنَةٍ فَرَّقَتْ صَفَّ الإسلامِ والمسلمينَ أو بعلمانيةٍ تمكينٌ لليهودِ في الأرضِ أو بعلمانيةٍ [تصفيق] لماذا لا نكونُ علماءَ كآبائِنا وأجدادِنا؟ لماذا لا نَقُودُ الأرضَ ونَسُوسُها بكتابِ ربِّنا وبسُنَّةِ نبيِّنا كما كانَ سَلَفُنا وآباؤُنا وأجدادُنا رضيَ اللهُ عنهم وأرضاهم، لنْ تُعْدَمَ الأُمَّةُ رجالًا يَجْبُرُونَ كَسْرَها ويمحُو عن وجهِها العارَ فمَنِ الذي يقولُها؟ أنا ذا، مَنِ الذي يقولُ: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ لِتَرْضَى، أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحُسْنَى وصفاتِهِ العُلَا أنْ يَشْرَحَ قلوبَنا جميعًا للحقِّ وأنْ يُوَفِّقَنا للحقِّ وللعملِ بالحقِّ ولِنُصْرَةِ سُنَّةِ سيِّدِ الخَلْقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، اللهمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ يا قريبُ يا مُجيبُ الدعواتِ، اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمينَ، اللهمَّ أعْلِ بفضلِكَ رايةَ التوحيدِ والدينِ، اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها اللهمَّ إنَّا نَذْرَأُ بكَ في نُحورِهم ونعوذُ بكَ من شرورِهم، اللهمَّ رُدَّ كيدَهم إلى نُحورِهم واجعلْ تَدبيرُهم تَدْميرُهم، واجعل الدَّائرةَ تَدورُ عليهم. يا ربَّ العالمين، اللهمَّ إنا نعوذُ بك من عِلمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنا نعوذُ بك من فتنةِ القولِ كما نعوذُ بك من فتنةِ العمل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلَّم وأفضلُ الصلاة.
